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اللسجد الأقصى في الآثار القر آنية 


الدكتور المهندس هيشم فتحي الرطروط 
كاية الهندسة امعمارية- ای النجاح الوطنية/ ف ١‏ ل 


تعد هذه الورقة جزءا من دراسة واسعة تمدف إلى التعرف على تاريخ المسجد الأقصى 


والأصل التخحطيطي له. وتناقش هذه الدراسة بشكل رئيس البقايا الأثرية لمنطقة المسجد الأقصى الى 
كانت قائمة في مستهل القرن السابع الميلادي وملاحها التخحطيطية؛ أي تلك الفترة المتزامنة مع ذكر 
الملسجد الأقصى في القرآن الكرع. أما التطور العمران الإسلامي "لمنطقة" المسجد الأقصى لاحقا فهر 
لا یشکل حزءا رئيسيا من هذا النقاش. وتبرز أهمية هذه الورقة قي اما ستلقي الضوء على عدد من 
الإشكاليات التي تطرح حول تاريخ المسجد الأقصى وذلك عبر طريقة علمية تحليلية ترتكز على كل 
من المكتشف الأثري والمقارنة المندسية. كما أا ستقدم بعض البراهين المادية الي لرعا بدورها ستقود 
الباحثرن إلى وضع تصور أوضح للتعرف على الموية التحطيطية "لمنطقة" المسجد الأقصى قبل الفتح 
العمري لبيت المقدس في النصف الأو ل من القرن السابع الميلادي» وذلك من خلال النقاط التالية: 


اللسجد الأقصى في بيت المقدس وخخططه المندسي. 

تأسيس "منطقة" المسجد الأقصى وإشكالياما. 

اللسجد الأقصى في القرآن الكرم. 

مسجد الأقصى وتأسيس معابد أحرى للأنبياء ٠‏ 

العلاقة بين التخحطيط المندسي ل"منطقة" المسجد الأقصى و انط المندسي المبكر لمعابد 
الأنبياء. 

"منطقة" المسجد الأقصى في القرن السابع الميلادي. 

حدود "منطقة" المسجد الأقصى بدلالة التشابه المندسي مع الكعبة. 
إحياء "منطقة" المسجد الأقصى. 

التوجيه في تخطيط "منطقة" المسجد الأقصى. 

الخاتمة. 
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هيثم الرطروط 
المسجد الأقصى في بيت المقدس ومخططه اهندسي 
يقع المسجد الأقصى شرق مدينة بيت المقدس. واد ا اا حر ری يبلغ طول 
الجدار الشرقي 466 مترا والغريي 488 مترا» والشمالي 314 متراى والجنوبي 281 مترا. ويلتقي 
كل من الحدار الشرقي مع الشمالي على زاوية قائمة» وكذلك الجنوبي مع الغربي على زاوية قائمة 
أيضا. كما ويلتقي الحدار الحنوبي والشرقي مع بعضهما بعضا على زاوية مقدارها 92,30 درحة» في 
حين يلتقي الحدار الشمالي مع الغربي على زاوية مقدارها 85 درجة. وبناء على ذلك یتحدد شکل 
المنطقة الي يحتلها حاليا المسجد الأقصى المبارك وهي عبارة عن مستطيل غير منتظم الأضلاع» يتجه 
شمال-حنوب تقریبا» تقدر مساحته ب 142,000مترا مربعاً (شکل 1). 
ويظهر المخطط المندسي ا اللسجد الأقصى نمطا تخطيطيا فريدا من نوعه 
فا لحفريات الأثرية في فلسطين وحوهاء م تكشف عن مخطط لبن دين آخر يتفق في شکله مع 
'منطقة" المسجد الأقصى» لذلك يطرح الباحث عدة أسئلة حول هذا المؤضوع من ضمنها: 
- لاذا حططت 'منطقة" المسجد الأقصى هذا الشكل المستطيل غير المنتظم؟ 
- لاذا لا يتوازى أي جدار لمخحطط هذا المسجد مع الحدار المقابل له؟ 
۰ هل كان هذا الشكل في عخطط المسجد الأقصى مقصودا أم انه عشرائيا؟ 
- لاذا ينحرف غبطط "منطقة" السجد الأقضى عن الاتجاهات الأربعة الرئيسة؟ . 
- هل أول من أسس منطقة المسجد الأقصى لا يتقن فن البناءء أم أنه لا بملك القدرة للسيطرة 
على الاتحاهات. 
- هل حدود المنطقة الحالية للمسجد الأقصى تمثل فعلا ذات الحدود الي كانت قائمة أثناء فترة 
حياة محمد صلی الله عليه وسلم. فإذا كان لاء فمن الذي أعطي منطقة المسجد الأقصى 
شكلها الحالي؟ ومن الذي حدد المساحة الحالية للمسجد الأقصى؟ 
- ما أصل هذا الحطط؟ 
کل هذه الأسثلة وغيرهاء لا تزال تشكل تحديا للباحث في موضوع التطور التارجخي المعماري لمنطقة 
المسجد الأقصى وبقاياه الأثرية. 
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اللسجد الأقصى في الآثار القرآنية 


تأسيس "منطقة" المسجد الأقصى وإشكالياقا 

من الملفت للانتباه أن موضوع معابد الأنبياءء وبخاصة المسجد الأقصى قبل الفتح العمري 
لبيت المقدس هو من أكثر الموضوعات حساسية وخلافا بين العلماء غير المسلمين والمسلمين. فالذين 
اعتمدوا التوراة مرجعا لتفسيراتمم حول "منطقة" المسجد الأقصى» لا يعترفون بوحود المسجد الأقصى 
قبل الفتح الإسلامي الأول لبيت المقدس على الإطلاق. ويعتقد هؤلاء العلماء بأن "منطقة" المسجد 
الأقصى قد حططت بشكلها الحالي في الفترة الرومانية. ولعل ابرز ادعاءاتمم حول ذلك بأن البقايا 
اموحودة في أساسات المسجد الأقصى تثل في أصلها بقايا حدران المحمع العمران للمعبد اليهودي 
الذي أسسه هيرود الكبير في مستهل القرن الأول الميلادي» والذي دمر على يد القائد الرؤمان تيطس 
سنة 70 ميلادي. أما الباحث ارنست مارتن فيختلف مع هذا التفسير التوراق». ويجادل. في دراسته 
hat Jerusalem Forgot ail‏ esا1emp‏ على أن الآثار الموجردة بجدران المسجد 
الأقصى لا تعبر عن تخطيط المعبد اليهودي» وإنما تشكل بقايا قلعة الانطونيا ال خحططها أيضا هيرود 
ال أما الباحث الإسرائيلي توفيا اسججحيف فيقترح شخصا أحر قد حطط المنطقة الحالية للمسجد 
الأقصى. وي ؤ کد سجيف مj‏ خلڵJ‏ درlتa ù le The Temples of Mount Moriah‏ 
الآثار الي توحد في أساسات المسجد الأقصى تعود إل الحقبة التاريخية للأمبراطور الرومان هدريان 
ولیس هيرود الكبير“. 

وحاء ذكر المسجد الأقصى ني القرآن الكرع في النصف الأول من القرن السابع الميلادي 
بقوله تعالى: هيحان الذي أَسْرٌی بعَنْده ليلا من المَملجد الحَرَام إلى الْمَسلجد الأقصى الذي با ركنا 
جرال نريه من آیاتتا اه هو السميع لبصير(الإسراء: 1)» وهي الآية القرآنية ال ذكرت بعد وقوع 
ما يعرف محادثة الإسراء» وال انتقل محمد أثناءها من مكة إلى "منطقة" المسجد الأقصى للصلا 
من هنا يظهر السؤال التالي: هل صحيح أن منطقة المسجد الأقصى قبل الفتح الإسلامي الأول لبيت 
المقدس هي فعلا مسجد؟ فإن كان نعم» فما هي الحجة الي تؤكد ذلك؟ 

وإذا احتكمنا إلى علم الآثار في الموضوع حول طبيعة المنطقة قبل الفتح الإسلامي الأؤل» جد 
أن هذا العلم يؤكد على أن "منطقة" الملسجد الأقصى كانت فعلا مبنية في الفترة روا 2 ووس 
الوقت» فإن علم الآثار لم يقدم الدليل المادي على أن الرومان هم من أسس "منطقة" المسجد 
الأقصى» وأَمُم لم يبنوا على حدود سابقة للمكان بغض النظر عن طبيعة هذه الحدود قبل الفترة 
الرومانية. كما إن علم الآثار أيضا لم يجزم بأن تخطيط هذه المنطقة تعود فعلا لمعبد يهودي» وأن 
تخطيط هذه المنطقة لا يعبر عن معبد رومان وثي على سبيل المثال أو حى مسجد إسلامي. والأغرب 
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هيثم الرطروط 

من ذلك» هي النتيجة الي كشفت عنها الحفرية الأثرية الي قام بما كل من مير بن دوف ودان باهاط 
على طول الحائط الغربي للمسجد الأقصى ي التسعينات من القرن الماضي» فمن خلال النفق الذي تم 
حفره على طول هذا الحدار» تبين أن العمل بالمشروع العمران الرومان في المنطقة الشمالية الحالية 
للمسجد الأقصى لم يكن مكتملا في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي. وهذه النتيجة لا تتفق 
مع ما يؤمن به مؤيدو التفسير التورات التقليدي القائل بأن المنطقة الحالية للمسجد الأقصى یا 
يهودي» والذي کان مکتملا قبل دماره بالکامل في القرن الأول الميلادي. وبالرغم من كثرة 
التعقيدات حول هذا الموضوع» وخاصة أن كشرا من الفسيرات خرل منماقة" اللسجد الأقصى قد 
طورت من خلال مرجعيات سياسية متعددة» فإن هذه الحاولة للتعرف على المسجد الأقصى من 
خلال المعطيات القرآنية رما ستوفر بعض المعلومات ال ستساعد في حل بعض الإشكاليات المتعلقة 
بتخحطيط "منطقة" المسجد الأقصى. 


المسجد الأقصى في القرآن الكرم 

لقد استخدم القرآن لفظة محددة عندما ذكر "منطقة" المسجد الأقصب ‏ وهي المسجد. 
وحسب ما ورد في معاجم اللغة» فإن تعريف امسج -بکسر الحیم وفتحها-» هو اسم مشتق من 
الفعل الثلاثي سَجَدَ» ويطلق السجد على موضع السجود من الأرض» وهو مكان العبادة؟. أما 
اصطلاحاًء فيراد به الكان امهيا إحراء جميع طقوس العبادة المرتبطة مع الوحدانية'. ولعل الربط 
القرآن ما بين هذا المكان والمسجد لم يأت من فراغ. وبغض النظر عن التطور التارجخي "لمنطةة" 
مسجد الأقصى وختلف التغيرات العمرانية الي حرت عليها بعد ذلك» فإن القرآن فى ذلك الوقت 
يعتبر 'منطقة" المسجد الأقصى مسجدا يحتفظ مويته الدينية الي أعطيت له من قبل مؤسسه. وبناء 
غلى هذاء فإن القرآن الكرم لا يعتبر محمدأ أول من أنشاً المساجد وأسسها ثي التاريخ. بل إن حمدا 
قد اجى فكرة بناء المساحد الي اتبعها الأنبياء قبله. من هنا -وحسب وحهة النظر القرآنية- فإن 
فكرة السجد لم تكن وليدة للقرن السابع الميلادي كما يتعامل معها أُغلب المستشرقون. لكن السؤال 
الذي يطرح نفسه: ما هي اللامح التخحطيطية الي أعطيت للمسجد الأقصى من قبل مؤسسه؟ 
ولللاجابة على هذا السؤال لا بد من التعرف على شكل وتخطيط أول مسجد أقامه الأنبياء. 


المسجد الأقصى وتأسیس معابد أخرى للأنبياء 
م يذكر الكتاب المقدس شيا عن معابد حططها الأنبياء الأوائل كادم على سبيل المخال» 
وانفرد با لحدیث عن البناء التاريخي لکل من معد سلیمان وهیرود الكبير. ویناقش بی رکهارت هذا 
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الملسجد الأقصى في الآثار القرآنية 


السبب ويقول: لقد تحدث الكتاب المقدس عن مبان تعبدية ارتبطت بالمنطقة الجغرافية الى تنقل فيها 
شغب بی إسرائیل؛ و نوخ ای سپپ ينعی اتاب اقا لل الجشارة لل آي معبد يقع حارج 
هذه المنطقة الغ اف" 

وحاء ذكر أُول معبد أنشاً على الأرض للناس في القرآن الكرم بقوله تعالى: إن ى 
وضع لتاس لذي ببکة مارکا وهُدّی امین )آل عمران:96). وحسب ما ورد ي لقرآن 
الگری يکر أرل سد للات س وين لتاس ن مكة ق امريرة العرية ۾ كما ريكرة السد 
الأقصى قد أسس وبي للناس بعد ذلك. وبصيغة أخحرى» فإن تأسيس المسجد الأقصى يرتبط تاريخيا 

مع تأسيس اول معابد الأنبياء في مكة. 

ويعتبر القرآن الكرع الكعبة أول بيت بجحلت فيه طقوس العبادة المرتبطة مع الوحدانية للناس 
(شكل2)» ويرحح العلماء السلمون إل أن تاريخ تأسيس الكعبة يرتبط مع آدم . ويعتقد كثير من 
الباحثين أن هذا المكان لم يزل معمورا حي جاء زمن نوح وحدوث الطوفان» فنسفه الغرق واختفى 
مكانه""» واستمر على ذلك حن بوئ لإبراهيم“'. ويشبر ابن كثير في تفسيره للآية القرآنية: وإ 
رفع إبراهيم الْقَوَاعد من ايت وإسْمَاعيل ربنا قبل ما نك ألت السميع اليم رالبقرة:127) إلى 
أن البناء التاريخي للکة من قبل إبراهيم قد أنشاً E?‏ ذات حدود المخحطط الأصلي السابق للنطاق 
امقدس للمكان الذي تبناه ادم ودو ف و لذلك فإن المكان المقدس الذي أوحد في فترة آدم 
لا يتعدى ني تعريفه عن مكان محدد خصص لإجراء محتلف شعائر العبادة المرتبطة مع الوحدانية. 
ويعتبر تاريخ مكة للأزرقي (ت222ه) أول المصادر الي أوردت وصفا هندسيا لما بناه إبراهيم في 
مكة. فيقول الأزرقي: "فبى (إبراهيم) البيت وجعل طروله تي السماء (إرتفاعه) تسعة أذرع وعرضه في 
الأرض اثنين وئلاين ذراعا من الركن الأسود إلى الركن الشامي...وحعل عرض ما بين ال ركن 
الشامي إلى الركن الغربي...انين وعشرين ذراعا» وحعل عرض شقها اليماني عشرين 
ذراعا. ..وكذلك بنیان ساس آدم. وجعل باها في الرضی شر مر "ولم يكن إبراهيم سقف 
اک" وهذا الوصف التارجخي يقود الباحث إلى أن أول معبد أقيم للناس على الأرض قد خطإط 
على شكل مستطيل غير منتظم الأضلاع. وبناء على هذا الوصف التاريخي أيضاء وبالاستعانة عختلف 
مراحل التطور المعماري للكعبة» والتغيرات الي رت علا لکا که جک مها اشا 
الأفقي الذي كان عليه هذا المعبد زمن إبراهيم» وكذلك وضع رسم تخيلي لشكل هذا المعبد في ذلك 
الوقت (شكل3). ويتبين من وصف الأزرقي للكعبة» أن النموذج المبكر لمعابد الأنبياء لا يعدو عن 
شكل بسيط من حيث العمارة» وهو ذو مسقط أفقي رباعي الأضلاع» تم إظهار حدوده عن طريق 
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هيشم الرطروط 
بناء حدار حيط کما ویظھر ان اا هذا الجدار كان أحد الیل العملية لإبراهيم في 


تعریف حدود ات * 


العلاقة بين التخطيط اهندسي ل"منطقة" المسجد الأقصى والنمط الهندسي المبكر لعابد الأنبياء 
إن مقارنة بسيطة بين المسقط الأفقي الحالي ل"منطقة" المسجد الأقصى والمسقط الأفقي 
للكعبة كما تظهر زمن إبراهيم (شكل4) تقود الباحث إلى نتائج مذهلة من ضمنها: 
1- تتطابق جيع الزوايا المندسية المحصورة بين الأضلاع الخارحية في المسقط الأفقي لحطط 
"منطقة" المسجد الأقصى مع جميع الزوايا المندسية للمخحطط المندسي للكعبة. 
2- وبناء على ذلك» تنحرف الأضلاع المتقابلة في مخطط "منطقة" المسجد الأقصى عن بعضها 
بعضا بنفس المقدار الذي تنحرف فيه الأضلاع المشكلة للمخطط المندسي للكعبة. 
3- من هناء فإن التخطيط المندسي ل'منطقة" المسجد الأقصى يشابه التخحطيط المندسي 
ل "منطقة" الكعبة. 
وللوصول إلى أبعد من ذلك في التعرف على المسجد الأقصى» فإنه إذا وضع المخحطط 
المندسي ل 'منطقة" المسجد الأقصى على نظيره المخحطط المندسي المبكر للكعبة» وبغض النظر عن 
الحجم الطبيعي همذين المخحططين» يتبين أن كلا المخططين يتطابقان على بعضهما بعضاء باستثناء 
امنطقة الشمالية الحالية للمسجد الأقصى» حيث امتدت قليلا إلى الشمال (شكل5). من هنا يظهر 
السؤال التالي: هل صحيح أن حدود المسجد الأقصى الحالية كانت قائمة في مستهل القرن السابع 
الميلادي و لم تتغير؟ 


"منطقة" المسجد الأقصى في القرن السابع الميلادي 

من النادر .حدا أن جد القارئ في الدراسات الحديثة ا مباشرا ا حدود "منطقة" 
الملسجد الأقصى في القرن السابع اليلادي. ويبدو أن السبب قي ذلك يعود إلى أن المصادر الأدبية 
والقريبة نسبيا من القرن السابع اليلادي» قد تحدثت عن هذا الموضو ع بصورة عامة» وكان نصوصها 
مختصرة جدا. وو 0 السبب في هذا الإيجاز أن منطقة المسجد الأقصى قد خحسرت أهميتها العمرانية 
بعد دمارها ني القرن الأول الميلادي» وأصبح التقادم الزمن على المكان عاملا مشجعا همذا النسيان. 
وإذا کان غلب الدارسين ل منطقة" المسجد الأقصى يتعاملون مع الحدود الحالية للمسجد الأقصى 
على أا ذات الحدود الي كانت قائمة في تلك الفترة» فإن التعرف على حدود هذه المنطقة في ظل ما 
قدمته الحفريات الأثرية من المعلومات لا بد وأن تكون من أفضل الطرق العلمية للاستدلال. 
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اللسجد الأقصى في الاآثار القرآنية 


پشکل الحد الشرقي ل 'منطقة" المسجد الأقصى حزءا من حدار المدينة الحالية رشكل6). 
ويتكون هذا الجدار من نوعين رئيسيون من صفوف من الأحجار: النوع الأول؛ عبارة عن أحجار 
صغيرة الحجم تت ركز في الأحزاء العلوية من الجحدار» أما النوع الثان؛ فهو أحجار كبيرة تقوم على 
أساسات تحري على أحجار ضخمة ر قرات تار عة متعددة. ولا يزال تاريخ بناء حزء من هذه 
الأساسات موضع سال بين علماه الالار ‏ إلا آمُم» وبرغم يعيلون إلى إلحاق الجزء کر 
هذه الأساسات إلى القرن الأول الميلادي» أي إلى الفترة الرو مان ة2 

ویشکل الحدار الغربي للمسجد الأقصى الحد الشرقي للبيوت السكنية في المدينة. ويعتبر 
شارلز وارن اول من قام بإجراء حفرياته حول هذا الجدار سنة 1867م وذلك من خلال حفر 
احتبارية تد لي أعماقها إلى الأساسات. وكشفت نتائج حفريته على أن أساسات هذا الجدار تحوي 
على أحجار ضخمة تعود إلى الفترة الرومانية ”(شكل7). وهذه النتيجة لوارن» قد دعمتها حفرية 
علمية أجراها العام الإسرائيلي مزار عام 1968ء. وکشف هذا العام من خلال حفریته عن جزء 
من الأساسات الرومانية ذات الأحجار الضخمةء والمو حودة في النهاية الحنوبية هذا الحدار. وبعد بضع 
سنوات من حفرية مزار» تممکن کل من مشیر بن دوف ودان E A‏ هذا 
الجدار» وذلك عن طريق نفق بمتد تحت اباي الإسلامية الملاصقة للحائط الغربي للمسجد الأقصى. 
وتؤكد 'نتائج حفرية بن دوف وماط على أن العمل بالأساسات الرومانية في النهاية الشمالية هذا 
اجدار» وكذلك الشارع اللاصق هذه الأساسات» والذي يعود تارجنهما إلى القرن الأول الميلاديء [ 
ينته منه لسبب من الأسباب. وتبين من نتيجة هذه الحفرية أن بقايا المواد الحضارية والملامح المعمارية 
هذه الأساسات الذي يعود تارجخهما الى القرن الأول الميلادي قد احتفت تماما وذلك على بعد مسافة 
تقدر طوما بحوالي 448 مترا همال الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى. وبناء على هذه 
المعطيات الأثريةء استنتج دان باهاط على أن الحدار الغربي ل"منطقة" المسجد الأقصى لا بمتد شالك 
بعد هذا الطول في القرن الأول الميلادي””(شكل8). وهذا يعيْ» أن مساحة "منطقة" مسجد الأقصى 
في القرن الأول اميلادي کانت اقل من المساحة الحالية للمسجد في الوقت الراهن. 

أما الحدار الحنوبي للمسجد الأقصى» فهو ثل جزءا من حدار المدينة حاليا. وكشفت 
حفريات شارلز وارن حول المسجد الأقصى» وكذلك حفرية العام الاسرائيلي مزار عن المداميك 
الحجرية في أساسات هذا ابمحدار» والذي أرحها كل من هذين العالمين إلى القرن الأول الميلادي 23 
5 ويعتبر الحدار الشمالي للمسجد الأقصى الحد الفاصل ما بين المدينة و منطقة المسجد الأقصى 

من الشمال. ويشكل الحزء الشرقي من الجدار الشمالي ل 'منطقة المسجد الأقصى الحد الجنوبي لا 
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يعرف ب "بركة إسرائيل"» أما الطرف الغربي من هذا الجدار الشمالي فيرتفع عن مستوى المسجد 
الأقصى بسبعة أمتارء وذلك تبعا للطبيعة الكنتورية للمنطقة. وبسبب ارتفاع هذه المنطقة عن المستوى 
الرئيسي للمسجد الأقصى» تم تسوية المنطقة عن طريق اقتطاع الصخر بشكل عمودي» فأصبح هذا 
القطع الصخري يشكل جزءا من الطرف الغربي لمذا الحدار (رشكل9). ولم يؤكد تاريخ واضح 
للفترة الي تم فيها اقتطاع الصخرء إلا أن كانيون تعتقد "أن هذا القطع الصخري من الحتمل انه اقتطع 
بالفترة الرومانية أو بالفترة الإسلامية"“ أما العام الفرنسي كليرمونت جانواء فيقترح الفترة الصليبية 
تاريخا هذه التغيرات الي تمت في هذه المنطقة الشمالية . وتشير نتائج حفريات شارلز وارن ومختلف 
ملاحظاته» إلى أن الحجارة في أساسات هذا الحدار لا تشبة تلك الحجارة الضخمة في الأساسات 
الأحرى لكل من الحدار الشرقي والغربي والحنوبي للمسجد الأقصى؟”. وهذه الملاحظة لشارلز وارن 
أعقبتها ملاحظة أحرى لكوندر حول هذا الجدار» حيث يجادل هذا الكاتب بأن الآبار الموحودة في 
الجدار الشمالي للمسجد الأقصى» وتلك القريبة منه» قد تم بناؤها في فترة متأحرة. وبناء على هاتين 
الملاحظتين» استنتج كوندر بأن الحائط الشمالي الحالي للمسجد الأقصى غير معاصر للجحدران 
الأحرى. وهذا يعن أن الحدار الشمالي للمسجد الأقصى لم يكن موحودا في القرن الأول الميلادي 
في موقعه الحالي. وبناء على ذلك» يظهر التساؤل حول الموقع الأصلي هذا الحدار» وكذلك عن هوية 
من أحرى هذا التغيير في المكان. 

٠ ٠٠‏ يبدو من الصعب وضع إجابة علمية قاطعة للتساؤل الأول مقارنة مع التساؤل الثان» وخاصة 
في.ظل عدم وجود حفرية علمية في المنطقة الشمالية' الحالية للمسجد الأقصى. وبرغم ذلك فإن ما 
قدمته الحفرية الي أحريت على طول الجدار الغربي من المعلومات حول هذا الأمر مو في غاية الأهمية. 


و د "منطقة" المسجد الأقصى بدلالة التشابه المندسي مع الكعبة 
إن الجدار الشمالي زمن تأسيس "منطقة" المسجد الأقصى لا بد وأن يلتقي مع الحدار الغريي 
الحالي للمسجد الأقصى في نقطة معينة» بمكن تسميتها بالنقطة (۷) (شكل10). وما أن التحطيط 
المندسي لل" منطقة" الي تحيط ما آثار المسجد الأقصى يشاجه التحطيط المندسي لنطقة الكعبة زمن 
التأسيس» فلرعا أن العلاقة النسبية المندسية ما بين الطول والعرض قي كل من المكانين تتشابه أيضا 
(شكل10). وعند فحص هذه العلاقة رياضيا -على اعتبار صحة وحود هذه العلاقة النسبيةس فإن 
النقطة (¥)» والي تمل التقاء الحد الشمالي ل"منطقة" المسجد الأقصى مع حده الغربي أثناء فترة 
تأسيس» من الممكن أن تحقق العلاقة المندسية التالية بين الطول (لإ) والعرض (×) للمكانين :- 
عرض "منطقة" الكعبة = عرض "منطقة' المسجد الأقصى 
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طول 'منطقة" الكعبة طول "منطقة" المسجد الأقصى 

× للكعبة = × للمسجد الأقصى 

¥إللكعبة . لإ للمسجد الأقصى 

0 ذراعا َ ج 1 متراً 

2 ذراعا ¥ مترا 
يستنتج من هذه العلاقة النسبية أن طول الحد الغربي للمسجد الأقصى زمن التأسيس جب ان يكون - 
449,6 مترا 


وعقارنة هذه القيمة (449,6 مترأ) لطول الحدار الغريي للمسجد الأقصى والناتجة عن 
العلاقة النسبية السابقة مع القيمة (448 مترا تقريبا) على طول هذا الجدار من فايته الحنوبية والناتحة 
عن حفرية بن دوف ودان باهاط» يتبين أن هاتين القيمتين تقتربان من بعضهما بعضا. وبناء على 
ذلك» تتعزز فكرة أن المسافة التي يقدر طوهما ب(448 مترا تقريبا) على هذا الحدار والناجة عن 
حفرية بن دوف وماط يكن أن تمثل الطول الكلي للجدار الغريي للمنطقة والذي بالطبع» لا بد وان 
تختفي بعده بالكامل المظاهر الحضارية المرتبطة مع الأساسات الرومانية هذا الجدار > وكذلك الشارع 
اللاصق لمذه الأساسات والمعاصر هما زمنيا. وهذا بالطبع بعكن ان يطرح تفسيرا لسبب اختفاء هذه 
المظاهر الحضارية مال هذه النقطة» وهو أن نقطة التغير اهاري من الیک ان تمثل النقطة الشمالية 
الغربية للحد الأصلي للمكان في القرن الأول الميلادي. 


إحياء "منطقة" المسجد الأقصى 

fp “tf‏ التساؤل الثاني حول هوية من خحطط الحد الشمالي الحالي وقام بتوسعة "منطقة" المسجد 
الأقصى الى الشمال؟ فإن الإحابة عليه ترتبط بالأعمال الي حرت على هذه المنطقة بعد القرن الأول 
الميلادي. وإذا استعرضنا وصف "منطقة" المسجد الأقصى في الأدبيات منذ بداية القرن الرابع الميلادي 
وحى فاية القرن السادس الميلادي لكل من باردو ويوزييوس ويوشيريوس وليودورس ‏ نخد آم 
جميعا م يتحدثوا عن أية نشاطات عمرانية معاصرة هم تمت في "منطقة" المسجد الأقصى. ولا يوجحد 
شيء في كتابات هؤلاء يتحدث عن أعمال ضخمة لقطع الصخور ف الزاوية الشمالية الغربية هذا 
الملسجد كما نشاهده قي الوقت الحالي» ولا حى عن أية تغييرات حرت على طبوغرافية هذا المكان. 
وعلى العكس من ذلك» کد جيم سوا أن هذه المنطقة استمرت مهجورة منذ تدمير مدينة بيت 
المقدس على يد القائد الروماني طيطس ني العام 70 من الميلاد (رشكل11412). وفي حوالي سنة 
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0 من الميلادء قدم الحاج المسيحي أركولف إلى بيت القدس» وكان ذلك أثناء فترة حكم الخليفة 
الأموي معاوية بن أي سفيان (41ه-61ه/661م-680ء)» حيث قام بوصف المدينة ومعالمها 
البارزة. ويعتبر هذا الحاج أول من أشار إلى استعناف النشاط العمران تي منطقة المسجد الأقصى بعد 
أن كانت متوقفا لعدة قرون. وكان التطور المعماري للمكان قي ذلك الوقت مدوداء واقتصر على 
مب متواضع للمسلمين شكل بيتا للصلاة ”. ويتفق هذا الكلام لأركولف تماما مع ما اوردته بعض 
الملصادر الاسلامية المبكرة؛ كفتوح الشام لراقدي وكتاب الأموال لأبي عبيد» حول قيام اسان 
بإخياء السجد الأقضصى وتأكيد قدسيته الديبة" وذلك بعد الفتح الإسلامي الأول لبيت المقدس عام 
6 ه/637ء. ولي بضع سنين» أعقب هذا الانتعاش تطورا عمرانيا ضخما "لمنطقة" المسجد 
الأقصى. وتشير دراسة كل من هاملتون'” وفان رش وروزن أیالون“” وغيرهم 'لمنطقة" المسجد 
الأقصى إلى أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان هو من بداً بعمارة شاملة للمكان ضمن مشروع 
متكامل. وهو ما دعمته الحفريات الأثرية لكل من N8‏ وبن فرق وفاق باساط ۽ وال كدت 
نتائجها جيعاء إلى أن إعادة بناء الجدران في "منطقة" المسجد الأقصى وكذلك ترميم المداحل المؤدية 
إليهاء زتنظيم المكان» وإنشاء مبان متعددة فيهاء يعود تاريخها جيعا إلى الفترة الأموية. ولرما تطلبت 
هذه النشاطات العمرانية في "منطقة" المسجد الأقصى من الأمويين توسعة المكان باتجاه الشمال حت 
مؤقع مغذنة الغوانمة حاليا. ومن الحتمل أيضا أن إنشاء هذه المعذنة في ذلك الوقت”” كان أحد 
و ر ا الحد الو اص للمکان بصری ا بعد ذا التو وع ا هذا ر و ل 


الأقضى ووضعه مختلف ملاحظاته العلمية حول ا يشير الى أن هنالك 1ا6 من المساحة 
الأصلية لت "منطقة" المسجد الأقصى الي كانت موجؤدة في..القزن الأو ل الميلادي قد أضيفت 
لقا اغد اعتبار دقة هذا التضور في أن الأمويين هم من قاموا بهذا التوسع» يبقى السؤال الهب: 
أا اقطلب اللشرو ج العمراق من الأموين ترسعة "طق" السجد الأقصى غر الشمال؟ 

٠‏ إن الإحابة عن هذا السؤال تبدو صعبة» وخاصة في ظل ندرة المعلومات الأدبية ال تحدثت 
عن تخطيظط "منطقة" المسجد الأقصى» وبنائه أو إعادة بناء حدرانه ومداحله في الفترة الإسلامية 
المبكرة. . وبرغم ذلك فإن التطرق إلى مناقشة المسقط الأفقي ل"منطقة" المسجد في تلك الفترة بعكن 
أن ظا دليلا يقودنا نحو الإجابة الملائمة. ويلاحظ من تحليل المسقط الأفقي ل_"منطقة" المسجد 
الأقصى في الفترة الأموية (شكل13) أن موقع مب قبة الصخرة على قمة الصخرة» وال يعود 
تاريخها إلى الفترة الأموية» قد ارتبط تخطيطيا .عوقع الجحامع الأقصى في الحنوب» والذي يعود إلى نفس 
التاريخ. ويظهر هذا المحطط أن أن كلا ال يقعان على حور وهمي واحد يتجه شال-جنوب 
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ويخترق الحدار الجنوبي للمسجد الأقصى بشكل عمودي ويتجه نحو الكعبة (القبلة). قي الوقت ذاته 
بعر حور وهمي آخر ع ركز مب قبة الصخرة ويتجه شرق-غرب جحيث يتوازي مع الجدار الجنوبي 
للمسجد الأقصى ور منتصف جداره الغربي أيضا. وبناء على ذلك» يصعب القبول بأن تعيين مكان 
قبة الصخرة» وعلاقة المبى الترابطية مع خخاف عناصر المسجد الأقصى» قد حاعرا محض الصدفة 
وأي صدفة ممكن أن تحدث هذه العلاقة امحكمة؟ لذلك يظهر أن هنالك محاولة لحعل موقع قبة 
الصخرة تي وسط المسجد وذلك لابراز أمية هذا العنصر أي الصخرة الي أنشاً عليها المسجد الأقصى 
من الخارج والداحل. وهذا ما نراه حليا داحل مبى قبة الصخرة» حيث قام مهندس هذا الب بالإبقاء 
على قمة الصخرة الممتدة اسفل "منطقة" المسجد الأقصى مكشوفة داحل الب مع العلم أنه كان 
بإامكان هذا المهندس رفع مستوى البناء وتغطية هذه القمة ممائيا. ولتطبيق تلك العلاقات التخطيطية» 
تظهر الحاجة لتوسيع "منطقة" المسجد الأقصى نحو الشمال. 

وخلاصة القول» فإن هذه الدلائل المندسية والتخحطيطية للمشروع الأموي ل_"منطقة 
الملسجد الأقصى تطرح فكرة أن المهندسين في ذلك العصر قد خحططوا مبانيهم من مرجعية التلة أو 
الصخرة الي يقوم عليها المسجد الأقصى ككل» وأن طبوغرافية الصخرة كانت عاملا مهما هم في 
التحطيط. كما ويتبين أن هذا المسجد هو أيضا منشاً على الصخرة» وذلك بسبب أن قمة الصخر الي 
تظهر داحل مبئ قبة الصخرة هي امتداد طبيعي للصخر اسفل المسجد الأقصى. 


التوجيه في تخطيط "منطقة" المسجد الأقصى 

وللتوصل إلى تفهم أوضح سعيا لاكتشاف اللامح التخطيطية ل_"منطقة" المسجد الأقصى 
وأصلها التخحطيطي» فسيتم التطرق إلى موضوع ارتبطت به الشعائر الدينية التوحيدية» وأثر في تخطيط 
مبانيها الدينية. يعتبر الاتجاه في الصلاة -القبلة- عنصرا رئيسا ظهر في تخطيط أغلب للمبان الدينية 
للديانات الثلاث: اليهودية» المسيحية والإسلام. كما ويعتبر الاججاه في تخطيط المبان الدينية أمر مهم 
في علم الآثار للتعرف على أماكن هذه الديانات المقدسة والتمييز بين هويتها. فكنس اليهود م تتخحذ 
في تخطيطها اتحجاها ثابتا في الفترات المبكرة» في حين اتخذت كنائس المسيحيين الشرق اتجاها محددا 
لجحميع مبانيها» وعلى ذلك يكون اتحاه حور تخطيط هذه المبان الدينية المسيحية شرق-غرب. وعلى 
الرغم من أن بيت المقدس قد كانت لر سن الرقت فلا البسلين ج إلا أن الكعبة حاليا تمثل 
الاتجاه الثابت لصلاة المسلمين» وال لا تجوز صلاتمم بدون التوحه إليها بعد أن أمر الله تعالى محمد 
صلى الله عليه وسلم بتغيير القبلة وذلك حسب ما ورد في القرآن الكرم: لإقذ ری ملب وحهك 
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شط َل " ا 0 لسرت آل الخ هب ر وما ال بعّافل عَمًا يلون (البقرة: 
4),)). وبسبب ذلك» خحططت جيع مساحد الأرض بحيث يكون حدارها الأمامي عموديا على 
اتحاه القبلة لصلاة السلس وتعتبر الكعبة من وجهة النظر الإسلامية ول قبلة جعلها اله للاأنبياء 
والرسل. ويناقش شهاب الدين الحموي (ماية القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي) في 
كتابه تحفة الأكياس في تفسير قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس» قي أن وجود القبلة في الشعائر 
التعبدية للأنبياء لم يبدا مع بناء أو إعادة بناء الكعبة من قبل إبراهيم. ويجادل هذا الكاتب على أن 

جميع الرسل الذين سبقوا إبراهيم هم بحاجة إلى قبلة ليؤدوا شعائرهم الدينية على أكمل وجه. وما أن 
وجود هذا البيت (الكعبة) قد تحدد للناس من منطلق الحاجة الدينية» فلا بد وأن تکون الكعبة أو 
مكانما قد تعين للأنبياء في فترة سابقة ل حرال» فکون تاريخ بناء الكعبة» حسب ما ورد 
في القرآن» الكرم يمثل مطلق البدء لمعابد الناس والأنبياء“ فان مساجد الأنبياء التي أسسّت قبل ` 
تحويل القبلة إلى بيت المقدس لا بد وأن تكون موجهة إلى الكعبة.' ) 

وإذا اختبرنا الاتجاه في تخطيط البقايا العمرانية الموحودة في حدران المسجد الأقصى 
(شكل14)» فإنه يتبين أن وضعية الأساسات القدمة القائمة في "منطقة" المسجد الأقصى مم تكن 
موجهة باتحاه مال -جنوب تماماء وإنما برف تخطيط هذا اكان نحو اتحاه جنوب-شرق. کما 
وينحرف الحدار الجنوبي ل"منطقة" المسجد الأقصى عن اتحاه شرق-غرب أيضا. ويتبين عند 
استعراض الموقع الجغرافي لكل ان مک ویب الاس ان علا رکال ن آمو بال ج سے ا 
الوهمي المحدد لاجاه القبلة والواصل ما بين مكة وبيت اشد -“ ع ج ورتا اسر اچ 
لا بعکن جنبها من قبل مؤسس له لاجد اآتصي وة ف قياب آجهرة القاس الوه“ 
من هنا يظهر التساؤل: م توجه "منطقة" المسجد الأقصى نحو مكة وليس إلى مكان آخر؟ 
ولاذا بخطط الحدار الحنوبي هذا المكان بشكل عمودي على اتحاه مكة؟ وهل مكة تعن شيعا للديانة 
اليهردية أو المسيحية في الفترة الرومانية؟ ولماذا مم توجه "منطقة" المسجد الأقصى عند تأسيسها إلى 
اتحاه آحر؛ كاتحاة شرق-غرب كما في المسيحية؟ أو حى إلى الاتجاهات الأربع الأساسية؟ ولاذا مكة 
بالذات؟ من هنا فان التوجيه القائم ني "منطقة" المسجد الأقصى» واتجاه جدارها الجنوبي» تعزز فكرة 
وحود الرابط بين مكة وبيت المقدس قبل حمد. وإلى تقبل أن من أسس "منطقة" الملسجد الأقصى قد 
اهتم باتحاه القبلة للأنبياء نحو مكة. وهذا يطرح فكرة الارتباط بين تاريخ التأسيس ل_"منطقة" 

۰ : ۰ 44 ۰ 
مسجد الأقصى والتاريخ الذي يسبق تحويل القبلة للقدس زمن موسى عليه السلام 
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ويتفق هذا تماما مع انس تخطيط جيع المساجحد الاساية : حيث يعرف الجحدار الأمامي 
للمسجد بجدار القبلة» والذي يشترط في تخطيطه أن يكون عموديا على اتحاه القبلة. وعندما قام محمد 
صلی الله عليه وسلم بإحياء فكرة بناء المساجد» وببناء مسجده في المدينة والذي كان اختيار موضعه 
بأمر رڼان خسب ما آشارت اليه کب الذیت» كان تعيرن هذا الجدار وتحديد اتجاهه من أول 
اعتباراته. ویرتبط حدار القبلة دائما مع المنطقة المسقوفة في مقدمة جيع المساحد» وال تسمى 
بالمغطی» كما هو الحال في مسجد الرسول في المدينة. وا أن حدار القبلة قي المسجد الأقصى كان 
مخططا يام الفتح الإسلامي الأول لبيت المقدس› فإن ما فعله الخليفة المسلم عمر بن الخطاب عندما قام 
بتعيين مساحة معينة عند هذا الحدار لاستخدامها للصلاة ورفضه تعيينها في وسط المسجد -وذلك 

ی ما تناقلته غلب الروايات التاريخية- كان تاتا طبيعيا ومعهودا في التحطيط للمبان الدينية 

لدى المسلمين» فيقول عمر بن الخطاب: حير المساجحد Î mr‏ 
من هنا فإن الملامح التحطيطية ل_"منطقة" المسجد الأقصى» وال تقوم على الأدلة المادية 

التي تم استعراضها ومناقشتها في هذه الورقةء تقود إلى عدة نقاط رئيسية:- 

1- يبدو أن الكعبة أو مكانما قد أثرت على توجيه "منطقة" المسجد الأقصى إليها عند 

2- التشابه الكامل بين تخطيط "منطقة" المسجد الأقصى وتخطيط "منطقة" الكعبة في مكة زمن 
التأسيس. وتقود هذه الملاحظة»ء إل أن الحطط المندسي لأحدهما هو نموذج للآخر. 

3- كما ويطرح التشابه في التحطيط لكلا المكانين فكرة وحود ارتباط تارخي وزمي بين 
کا سی منطقة" المسجد الأقصى في بيت المقدس وتأسيس "منطقة" الكعبة فى مكة. 

ل يستدل من التوحيه القائم ي مخطط كل من المكانين على أسبقية تأسيس "منطقة" الكعبة 
مقارنة مع تأسيس منطقة" المسجد الأقصى؛ وذلك بسبب أن "منطقة" المسجد الأقصى 
موجحهة نحو مكة وليس العكس. كما ويقترح هذا التوجيه لمخحطط هذه المنطقة في بيت 
المقدس نحو مكة على أن تاريخ تأسيس "منطقة" المسجد الأقصى قد تم قبل تحويل قبلة 
الأنبياء إلى القدس زمن موسى عليه السلام. 

5- إن من أسس "منطقة" السجد الأقصى كان على معرفة ما هو موحود في مكة في الجحزيرة 
العربية» ولرعا عاش هذا الشخحص هناك فترة من الزمن. ولرعا أيضا أن تأسيس كل 
من ' منطقة" المسجد الأقصى والكعبة قد تما من قبل نفس الشخص. 
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هيشم الرطروط 


وخلاصة القول» فإن جميع الدلائل العلمية لآثار "منطقة" المسجد الأقصى› وال تم مناقشتها 
هنا بإيجاز» تؤكد على أن الملامح التخحطيطية الي أأسس عليها هذا المكان تتفق مع الأسس والمقومات 
التتخحطيطية بحميع الماحد الإسلامية. وتؤكد على أن معبد الأنبياء في مكة في الحزيرة العربية شكل 
المصدر الرئيسي الذي استقى منه مؤسس المسجد الأقصى مخططه المندسي الان“ وهي بذلك 
شنم دليلا ماديا يؤكد على أن التطور المعماري ل"منطقة" المسجد الأقصى عبر التاريخ لم يلغ 
الموية الإسلامية هذا المكان منذ فترة التأسيس. كما يقودنا إلى نتيجة حول تاريخ تأسيس "منطقة" 
السجد الأقصى تتفق مع ما أورده أبو ذر الغفاري في حديثه التقرل عن يبد عل الله عليه وسلم 
بقوله يا رسول الله! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: "المسجد الحرام" قال: قلت: ثم أي؟ قال: 
'المسجد الأقصى" قلت: كم كان بينهما؟ قال: "أربعون سنة» ثم أينما أد ر كتك الصلاة بعد» فصل» 
فان الفضل فيه" ) 


- قدمت هذه الورقة إلى المؤ تمر الأكادعي الدولي الخامس عن بيت المقدس المنعقد في مر آل رم 
للدراسات العربية والإسلامية جامعة ابردين - بريطانياء في يوم الإثنين 2003/4/21ء. 
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Al-Aqsa enclave 
as it looks today 


مسجد الأقصى المبارك في مدينة بيت المقدس كما يظهر في الوقت الحاضر. 
يعثل الشكلين العلويين كل من رسم ايزومتري ومسقط أفقي ل_"منطقة" 
اللسجد الأقصى؛ أما الصورة السفلية فهي صورة فوتغرافية للمسجد الأقصى 
باتجاه الشمال. 
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The Ka'ba al Fatê 


in the time of Abraham 


رسم تخيلي للبناء الذي أقامه إبراهيم عليه السلام ني مكة في حوالي 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد بناء على وصف الأزرقي. ثل الشكل 
العلوي مسقطا أفقيا للمبن ؛ وتمشل الصورة السفلية منظورا واقعيا ثلاثي 
الأبعاد لذلك البناء وذلك باستخدام الحاسوب. 
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` Al-Aqsa:enclave in the time. of Abraham. 
in the Seventh C emtury 


النمط المعماري لكل من الكعبة زمن إبراهيم و"منطقة" المسجد الأقصى 
في بداية القرن السابع الميلادي. الصورتين العلويتين تمثلان صورة بحسمة 
ثلاثية الأبعاد لكل من الكعبة والمسجد الأقصى وذلك باستخدام 
الحاسوب. أما الشكلين السفليين فهما بمثلان المسقط الأفقي لكل من 
الكعبة و"منطقة المسجد الأقصى. حيث يلاحظ التشابه بين المسقط 
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0 100 ys 
Al-Aqsa enclave, 
in the Seventh Century maw ڱگ‎ 


مقارنه شكليه ما بين المسقط الأفقي للكعبة زمن إبراهيم عليه السلام 
و"منطقة" المسجد الأقصى في بداية القرن السابع الميلادي. يلاحظ أن 
الخحططين يتطابقان على بعضهما بعضا باستشناء المنطقة الشمالية الحالية 
للمسجد الأقصى وال امتدت قليلا باتحاه الشمال. 
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الصورة العلوية اليمين تمثل المسقط الأفقي لخداو يتسا 
الحفريات الأثرية» والأحرى على اليسار تمثل ايزومتري للزاوية الشمالية 
الغربية ل"منطقة" المسجد الأقصى (عن دان ماط). الصورة السفلية 
تمثل جحزء من الحدار الغربي كما يظهر في الوقت الحالي والمعروف باسم 
حائط البراق. 
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اللسجد الأقصى ق الآثار القرآنية 


o rr 


e 


"منطقة" المسجد الأقصى في الفترة الإسلامية المبكرة. الصورة العلوية 
القطع الصخري عند الجدار الشمالي الحالي للمسجد الأقصى 
أما الصورة 
السفلية فهي تمثل حسما ثلاثي الأبعاد لحدود "منطقة" المسجد الأقصى 
وطبوغرافية المنطقة وذلك باستخدام الحاسوب. 
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شکل (10) طول الحد الغربي ل_"منطقة" المسجد الأقصى زمن التأسيس بدلالة 
) التشابه بين المسقط الأفقي لكل من الكعبة زمن إبراهيم ومنطقة المسجد 
الأقصى في القرن السابع الميلادي. يوضح الشكل العلاقة المندسية 

المقترحة بين المكانين بدلالة نسبة الطول إلى العرض بين المكانين,. ٠‏ 
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حد الأقصى ف الاآثار القر 


شکل (12) الزاوية الحنوبية الشرقية ل_"منطقة" المسجد الأقصى كما تظهر في القرن 
السابع الميلادي. الصورة العلوية والسفلية تمثلان منظورا واقعيا ثلاي 
الأبعاد للزاوية الجحنوبية الشرقية ل"منطقة المسجد الأقصى باستخدام 
الحاسوب وذلك بناء على املصادر الأدبية والحفر يات الأثرية. 
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اللسجد الأقصى ني الآثار القرآنية 
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شکل (13) منطقة المسجد الأقصى في الفترة الإسلامية المبكرة. العلاقة بين التحطيط 
العمراني العام للمسجد الأقصى والمبان المنشأة عليه في الفترة الأموية. 
يلاحظ وجود علاقة تخطيطية بين موقع مب قبة الصخرة وكل من احور 
الوهمي الموازي لحدار القبلة والذي ينصف الحدار الغربي للمسجد 
الأقصى» وكذلك احور الوهمي الذي يحترق الحامع الأقصى وحدار 
القبلة له بشكل عمودي (المسقط الأفقي للجامع الأقصى في الجنوب 
كما يظهر في المخطط لا يعبر عن نفس المخحطط الأصلي للحامع في 
القترة الأموية في حين أن موقع الجامع م يتغير). 
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